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إن النــسق الثقــافي هــو نــشاط إنــساني هدفــه البحــث فــي جــوهر الإنــسان بتوجهاتــه وتــشكلاته 

یــشتغل فیــه التخییــل فــي  ،ً وتوثیقیــاً واقعیــاًاب الروائــي فــي تجلیاتــه النــصیة طابعــایحمــل الخطــكلهــا، و
  . وتمریر قیم محددة لإعادة بناء الوقائع،نسق سردي منسجم یسهم في بناء دلالات خاصة

The cultural context in the novel 
 (Hurricane and Minaret)  Imad Eddin Khalil 

Dr .AIi A.M .Alubaidi 
Mosul Studies Centre 
Abstract 

The cultural context is a human activity whose purpose is to research 
the essence of the human being in all its orientations and formations . The 
narrative discourse in its textual manifestations bears a factual and 
documentary character, in which the imagination works in a harmonious 
narrative format that contributes to the construction of special meanings. 
And pass specific values to rebuild reality. 

 
  :البحث مشكلة
  .النسق الثقافي في روایة الإعصار والمئذنة فاعلیة تحدید في البحث مشكلة تكمن

  
   .لیات عمل النسق الثقافي في روایة الإعصار والمئذنةآعن  الكشف إلى البحث یهدف

 
  .خلیل روایة الإعصار والمئذنة للكاتب عماد الدین  بقراءة البحث تحدد

                                         
 . جامعة الموصلمركز دراسات الموصل، ،دبیة والتوثیقالدراسات الامساعد، قسم استاذ  *
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  .دور النسق الثقافي في روایة الإعصار والمئذنة عن الكشف

 
  :التمهید
  .مفهوم النسق والنسق الثقافي الى مدخل -
   .عماد الدین خلیل وتشكلات الهویة الثقافیة -

  .الرصد وعملیة التشكل آلیات :الثقافي النسق: ًأولا
  .الروایة في یةالثقاف الأنساق جمالیات: ًثانیا

 
  :ومصادره البحث هوامش
 
  .الثقافي النسق والنسق مفهوم الى مدخل -

َنـسق(مـن الفعـل: النـسق لغـة ً، ینـسق، نـسقا، فهـو)َ ُ ) التنــسیق(ومنـه) منـسوق(والمفعـول) ناسـق(َُ
َنـسق الـشيء، ینـسق: ما كان على نظام واحد من كل شيء؛ فیقـال: التنظیم؛ فالنسق: بمعنى َ نظمـه : هَ

ٌعلى السواء، وكلام نسق متلائم علـى نظـام واحـد، وقـد أطلـق النحویـون علـى حـروف العطـف َ فقـالوا : َ
ًحروف النسق، لأنها إذا عطفت شیئا علیها، جرى مجرى واحدا ًً)١(.  

، فإن مفاهیم النسق قـد تعـددت وتنوعـت معانیـه بحـسب الدارسـین، المفهوم الاصطلاحيوفي 
َفقــد عــرف ِ جملــة مــن العبــارات المستخلــصة مــن اللغــة الــسلیمة " صــطلاح المنطقــي بأنــه وفــق الا علــىُ

نظــام ینطــوي علــى " یطلــق علــى النــسق فــي علــم اللغــة الحــدیث بأنــه كــلو )٢("بطریقــة اللــزوم المنطقــي
ًاستقلال ذاتي یشكل كلا موحدا،  سوسـیر بحـسب دي النظـام معنـى أو) البنیـة (لمعنـى مرادفة تأتي أو ُ

 المطلقــة الاولیــة لمبــدأ وفقــا المدركــة (الباطنــة العلاقــات مــن نــسق "بانهــا-البنیــة اي-بهــا یقــصد ،والتـي
ـــه) الأجـــزاء علـــى للكـــل  الداخلیـــة بالوحـــدة یتـــصف نـــسق هـــو حیـــث المحایثـــة، مـــن الخاصـــة قوانینـــه ل

 وعلــى نفــسه، النــسق فـي تغییــر الــى العلاقــات فـي تغییــر أي فیــه یفــضي نحـو علــى الــذاتي، والانتظـام
  ویتجلـى)٣("معنـى علـى دالا النـسق معهـا یغـدو دلالـة على للعلاقات الكلي المجموع معه ینطوي نحو

 لـیس مفهـوم والنـسق الحـدیث والنقـد نثروبولوجیـاالأ همـا معـرفیین حقلین نتاج في الثقافي النسق مفهوم
 علـمو نثروبولوجیـاالأ مجـال فـي المفهـوم هـذا مـن قریبـة مفـاهیم فـي توصـیفه جرى فقد بالمطلق، اًجدید

  .الحدیث والنقد الاجتماع
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 مفهـوم لتقـاءا مـن تولـد مـصطلح هـو الثقـافي النـسق مفهـوم ان  في ضـوء مـا تقـدمالقول یمكن
 التــي بینهــا فیمــا المتفاعلــة والثقافیــة والدینیــة الاجتماعیــة الــنظم یــشمل وهــو الثقافــة مفهــوم مــع النــسق

  .فكري أو كان ابداعي خطاب يأ إنتاجب وثیقة صلة ذات وهي ما، مجتمع في الانسان یكتسبها
ّیعــرف النــسق بحــسب كتــاب دلیــل الناقــد الأدبــي بأنــهو الأداة الإجرائیــة المــستخدمة فــي النقــد " ُ

الثقافي والنسق الثقافي هو العناصر المترابطة والمتفاعلة والمتمایزة التـي تخـص المعـارف والمعتقـدات 
خـــرى التـــي یكتـــسبها الانـــسان فـــي مجتمـــع والفنـــون والأخـــلاق والقـــانون وكـــل المقدســـات والعـــادات الا

  .)٤()النسق والثقافة( معین، فالنسق هو تركیب لمفهوم
 قـد حظـي باهتمـام النقــاد  أنــهالـى مجـال النقـد الأدبـي،) النــسق( إذا مـا انتقلنـا بمـصطلحنجـد و
) يالنـــسق الثقـــاف (بّإذ یعـــد مـــا یـــصطلحون علیـــه . لـــدى المهتمـــین بالنقـــد الثقـــافيلاســـیما و. ُالمحـــدثین

ًمفهومـا إجرائیــا مركزیـا فــي هــذا الاتجـاه النقــدي، ویقــصد  ً مجموعـة مــن القــیم "لــدیهم ) النـسق الثقــافي (بً
 سـواء أكانـت هـذه القـیم أیدیولوجیـة أم اجتماعیـة )٥("المتواریة خلف النصوص والخطابات والممارسـات

ثقــافي ونحــن نــستقبله هــي وســائل جمالیــة تعتمــد المجــاز وینطــوي تحتهــا نــسق القــیم هــذه و. أم سیاســیة
 إلــى نــسق  الــنص الابــداعيأن یرجــعَّولا بــد  )٦(لتوافقــه الــسردي وتواطئــه مــع نــسق قــدیم منغــرس فینــا

 فالنــسق متــصل بالتــشكل عبــر التــراكم التــاریخي ، وبــین النــسق والــسیاق علاقــة جدلیــة تفاعلیــة،وســیاق
 ،متـصلة بأنـساق قیمیـة وثقافیـة والـسیاقات ،سـیاقاتفـي لمنظومة الأفكار والعلامات، والتـشكل یحـدث 

  )٧(.ٕواحالة النص مرتبطة بمكونات ومؤثرات لابد للمبدع أن یرجع إلیها
 تهـدف الثقافیـة الأنـساق لأن"الثقافیـة  والأنـساق الخطـاب علاقة بین ثمة أن شك فیه  لاومما

 الرســالة ووهـ والخطـاب والمـستقبل المرسـل تـوافر مـن بــد لا بعملهـا تقـوم مـا، ولكـي رسـالة إیـصال إلـى
 والنــسق الثقــافي بطبیعــة الحــال لــیس لــه وجــود ثابــت ومــستقل، فهــو یتحقــق ضــمن )٨(".إیــصالها المــراد

ًوجود نصوص اخرى تداعبه أحیانـا، وقـد تـشوشه أحیانـا اخـرى ًُ إلا أنهـا لا تفـضي فـي الغالـب سـوى ...ُ
التـــاریخي الـــى د  خطـــاب أدبـــي یفتـــرش المعرفـــي ویـــستن هـــو وخطـــاب الروایـــة)٩(.إلا تثبیـــت متزایـــد لـــه

 تبلـــور ثقافیـــة مـــادة وهـــو الثقافیـــة، والممارســـات والاجتمـــاعي والجمـــالي، وهـــو دال وعـــاكس للمعـــارف
 فـــي تتحـــرك ثقافیـــة أنــساق علـــى تحیـــل وٕاحــالات رمـــوز إلـــى فتحولهــا الـــسائدة والممارســـات التــصورات

  .النص لعصر الثقافي المجال
  .الثقافیة الهویة وتشكلات خلیل الدین عماد -

 ومـؤرخ مفكـر ُمن الكتاب الـذین تتعـدد مـواهبهم الإبداعیـة، فهـو خلیل الدین الكاتب عمادیعد 
یمتــاز  روایاتــه، نــسیج فــي  كلهــاوقــد اجتمعــت هــذه المواهــب وقــاص ومــسرحي، وروائــي وشــاعر وناقــد
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 الـــشعریة، واللغـــة والفكـــر والخیـــال والفـــن التـــاریخ ویجتمـــع فـــي روایاتـــه والثـــراء، بـــالغنى عالمـــه الروائـــي
 ًفقــد كــان قــادرا الحــوار، طریــق عــن بأصــواتها الشخــصیات ومــشاركة الــراوي العلــیم، صــوت ستخدملیــ

عالمــه الروائــي مادتــه الأساســیة مــن واســتمد . الشخــصیات والتحــدث بلــسانها أعمــاق فــي الولــوج علــى
لواسـع إذ اسـتعان بعلمـه الغزیـر ا. التاریخ واتكأ علیه، لینطلق منه الـى عـرض أفكـاره وتـصوراته للحیـاة

 نلمـــحو هـــادف، حـــوار یتخللـــه شـــیق ســـردي بنـــاء و شـــعریة بلغـــة التاریخیـــة الوقـــائع ســـرد علـــى وقدرتـــه
 القــارئ یجــذب بأســلوب للخیــال، والتطویــع والحــوار الــسرد بــین والمــزج اللغویــة، والبراعــة الفنــي الإبــداع
 البحـث فـي الروائـي یةاسـتمرار تعكـس مجملهـا فـي وروایاته النهایة، بلوغ حتى الروایة بدایة منذ ویشده

 ومعانیهـــا ورمزیتهــا بــالمفردات التلاعــب علــى قدرتــه عـــن ًفــضلا الواســعة، ثقافتــه تعكــسو والتجریــب،
  .الفكري الهدف إلى لوصولل البعیدة

فـي الآداب ) اللیـسانس ( حصل علـى البكـالوریوس ) ١٩٤١(من موالید مدینة الموصل وهو 
، والماجــستیر فــي التـــاریخ ١٩٦١جامعــة بغــداد عــام / ةبدرجــة الــشرف مــن قــسم التــاریخ بكلیــة التربیــ

 ، عـن ١٩٦٥جامعـة بغـداد عـام / الإسلامي بدرجة جید جدا من معهد الدراسـات العلیـا بكلیـة الآداب
والـدكتوراه فـي التـاریخ الإسـلامي بدرجـة الـشرف الأولـى مـن ) عمـاد الـدین زنكـي( رسالته الموسومة بـ 

الإمــارات الأرتقیــة ( ، عــن رســالته الموســومة ١٩٦٨هرة عــام كلیــة آداب جامعــة عــین شــمس فــي القــا
   ).في الجزیرة الفراتیة والشام

ًمعیــــدا، فمدرســــا ، ثــــمّ  ١٩٦٨ًعمـــل مــــشرفا علــــى المكتبــــة المركزیــــة لجامعــــة الموصــــل عــــام  ًّ
ًفأستاذا مساعدا، في كلیة آداب جامعة الموصل للأعوام  ًباحثـا علمیـا، ومـدیرا لقـسم و ١٩٧٧-١٩٦٧ً ً ً

ًاث ، ومــدیرا لمكتبــة المتحــف الحــضاري ، فــي المؤســسة العامــة للآثــار والتــراث ـ المدیریــة العامــة التــر
 حـصل علـى الأسـتاذیة عـام ١٩٨٧ - ١٩٧٧لآثار ومتاحف المنطقة الشمالیة في الموصل للأعـوام 

 ، وعمـــل أســـتاذا للتـــاریخ الإســـلامي ومنـــاهج البحـــث وفلـــسفة التـــاریخ فـــي كلیـــة آداب جامعـــة ١٩٨٩
ـــدین فـــي اربیـــل للأعـــوام صـــلا ـــ ١٩٨٧ح ال ، ١٩٩٢تربیـــة جامعـــة الموصـــل ال، ثـــم فـــي كلیـــة ١٩٩٢ـ

٢٠٠٠.  
  .أشرف على عدید من طلبة الماجستیر والدكتوراه في التاریخ الإسلامي -
 عــــن أعمالــــه عدیــــد مــــن رســــائل الــــدبلوم العــــالي والماجــــستیر والــــدكتوراه فــــي العدیــــد مــــن َتــــبكُ -

  .الجامعات العربیة 
 الانكلیزیــــة والفرنـــسیة والتركیــــة لاســـیماّمؤلفاتــــه إلـــى عــــدد مـــن اللغــــات و مـــن مجموعــــةترجمـــت  -

  .والفارسیة والكردیة والاندونیسیة 
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 ّنشر عشرات البحوث في العدید من المجلات العلمیة والأكادیمیة والمحكمة  -
ًدراسـة وتنظیــرا ونقـدا وابــداعا( نـشر مئــات المقـالات والبحــوث الثقافیـة والأعمــال الأدبیــة  - ً فیمــا  ) ًٕ

ًیقارب السبعین مجلة وصحیفة عربیة واسلامیة ًٕ. 
 .اقیمت عنه عدید من المؤتمرات والندوات العلمیة داخل العراق وخارجه -
عــن دار ابــن كثیــر، دمــشق )أشــهد أن لا ألــه إلا أنــت( ًنــشر مــؤخرا ســیرته الذاتیــة تحــت عنــوان -

٢٠١٩.  
 

 فـي التخییـل فیـه ًوتوثیقیـا، یـشتغل ًواقعیـا ًطابعـا النـصیة تجلیاتـه في الروائي الخطاب ملیح  
  .محددة وقیم دلالات وتمریر خاصة دلالات بناء في یسهم منسجم سردي نسق

ّعن ثورة الموصل التي قام بها عبـد الوهـاب الـشواف ضـد ) الإعصار والمئذنة(تحدثت روایة 
ً أبـــان حكــم عبــد الكــریم قاســم للعـــراق، وقــد ســجلت الروایــة جانبــا مـــن المــد الــشیوعي وأنــصار الــسلام

: علــى الوقــائع التاریخیــة، یقــول محمــد رشــديبالاعتمــاد الأحــداث العــسكریة التــي حــدثت إبــان الثــورة، 
انكـــشاف لا : ًیمكــن أن نستــشف مـــن روایــة الإعـــصار والمئذنــة معنـــى عمیقــا ذا شـــقین، الــشق الأول"

 القناعــات الإیمانیــة المــستقرة فــي ضــمیر هــذه الأمــة وضــرورة العــودة مــن جــدوى معاكــسة التقــاطع مــع
رحلـــة الاغتـــراب والجحـــود والـــذوبان فیمـــا رضـــي بـــه الآخـــر لنفـــسه مـــن رؤى أو فـــرض علیـــه، وثانیهـــا 

حتمیـــة تـــولي المتقـــین المتمرســـین المـــستكملین لـــشرائط التمكـــین زمـــام المواجهـــة بـــین حـــراس المـــآذن :
  .)١٠("صیروالقافزین على متن الأعا

جــدارین ) الإعــصار والمئذنــة(تبعهــا عمــاد الــدین خلیــل فــي روایتــهاالآلیــة البنائیــة التــي تبنــي 
الــذي یــشككنا بمــصداقیة ) مــا وراء الــسرد التــاریخي(ب كبیــرین، وذلــك لأنهــا اعتمــدت علــى مــا یعــرف 

لـــسمات الحـــدث التـــاریخي، ممـــا یجعلنـــا نـــصطدم بجـــدار مـــدى اهلیـــة هـــذه الاحـــداث لعكـــس الثقافـــة وا
ن نـضعها لأخـذنا أتلك الفترة ونصطدم  بجدار قوة الحجـة التـي مـن الممكـن في الاجتماعیة المهیمنة 

وجـزء مـن  هذه الاحداث التي تبني الروایة على اعتبـار انهـا نـوع مـن تمظهـر الـذات الثقافیـة للكاتـب، 
 المـتحكم فـي الروایـة، اذا  الهویـة فـي رسـم البنـاء الثقـافيتؤدیهما الذي سـ. مضمرات الهویة الثقافیة له

ًكـــان الاطـــار واحـــدا وثابتـــا؟ ســـن ، التـــي تبـــدو كأنهـــا )الإعـــصار والمئذنـــة( دققنـــا فـــي روایـــة إن ذلـــك جدً
  إذالهویـات الفرعیــة،یؤسـس ، والایـد لــوجي فكـرتحلیـل ضـمني للفعـل الجمــاعي، الـذي یقـود ویــصنع ال

د الـــدین خلیـــل؛ علـــى الطـــرح  روایـــات عمـــا مـــن الحـــال فـــي بعـــضيًان التركیـــز كـــان منـــصبا كمـــا هـــ
ًالهویاتي الذي یمور فیه المجتمع العراقي، وصراع المنظومات الـسیاسیة الـذي یـشكل نـسقا ثقافیـا، لـذا  ّ
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 كمـا .وعـدم انحیـاز الـراوي لأي منهمـا) الـلا انتمـاء/ الانتمـاء(اعتمدت الروایة على ثنائیة متقابلة هـي 
ً والتـــسلط، تبعـــا لمركزهـــا الرســـمي والـــواقعي، وتبعـــا معنـــى الـــسلطة) الاعـــصار والمئذنـــة(ُوتبـــرز روایـــة  ً

بُعــدین بوقــد تمثــل ذلــك . لمؤســساتها التــي تفــرض ســلطتها علــى مــن ینتمــون إلیهــا، أو یتعــاملون معهــا
 مـن جزئیـات -البعـد الثقـافي-الـسیاسي والثقـافي، ومـا تنطـوي تحـت مظلتـه : أساسیین في الروایة همـا

  . الثقافیة الخاصة لمجتمع الروایةتفصیلیة تفصح في مجملها عن الأنساق
ّوكــان بمقــدور هاشــم عبــد الــسلام، وقــد أشــعل نفوســهم وصــعد بهــا صــوب نقطــة التــوتر " 

القصوى، أن یقودهم في تظاهرة هادرة، وأن یتحدى بهم لـیس انـصار الـسلام فحـسب، بـل الـسلطة 
  )١١(..."نفسها

 الـــــصراع مــــن تـــــتخلص ملــــ التـــــي الخطابــــات مـــــن ًنوعــــا) والمئذنـــــة الإعــــصار( روایـــــة تمثــــل
 الذي كان في الزمن الروائي، الذي تمثـل بالـصراع بـین تیـارین، التیـار الماركـسي، والـذي یولوجيالاید

عبــد الــرحمن داود وابنتــه ( والتیــار الاســلامي، الــذي مثلــه) یــونس عتالــه وحنــا جــرجیس( ّمثلــه كــل مــن
 راع بـــین شخـــصیتین همـــاأمــا علـــى مـــستوى الشخـــصیات فقـــد تمثــل الـــص) ســلمى وهاشـــم عبـــد الـــسلام

مثــل الآخــر الطبقــة الكادحــة، فــي حـین وقــد مثـل الأول الطبقــة الارســتقراطیة، ) عاصـم ویــونس عتالــة(
 أنتجتـــه ممـــا أفـــادت أو أن الروایـــة قـــد). عاصـــم( اً علـــى صـــدیقهیـــًالأمـــر الـــذي جعلـــه یحقـــد حقـــدا طبق

 ًمنتجــا یمثــل الــنص أن ســاسا علــى والــسیاسة، الاجتمــاع وعلــم كالتــاریخ الاخــرى الاجتماعیــة العلــوم
الحوار الذي تم بین هاشم عبـد الـسلام وحنـا بالثقافیة، وذلك  أنساقه مجموع عن فیه البحث  یتم ًثقافیا

  .جرجیس
َإن أنـصار الـسلام إذا أردت الحـق لا یعـدون أن یكونــوا إحـدى واجهـات الحـزب الــشیوعي، "

ًوانك تعرف جیدا كم یتصاعد الغزل هذه الأیام بین الشیو عیین وبین عبـد الكـریم قاسـم، وكیـف أنـه ٕ
ًاتخذهم أدوات لتدمیر كل من یقف فـي طریقـه، ولا أعتقـد أن مثقفـا جـادا یحتـرم الإنـسان یمكـن أن  ً

  )١٢("یبرر الطغیان أو یسمح لنفسه بأن یغدو أداة لحمایته
ًمناخـا واقعیــا موصـلیا بامتیــاز) الإعــصار والمئذنــة( تـشكل روایــة عمـاد الــدین خلیـل ً ً تتخــذ إذ  .ُ

ـــه هـــذا المكـــان مـــن شـــحنات نفـــسیة واجتماعیـــة وثقافیـــة  ًمـــن مدینـــة الموصـــل مكانـــا للحـــدث لمـــا یحمل
بیئـة حـضاریة حاملـة لأنـساق ثقافیـة من ثـم مت في تشكیل اللاوعي الجمعي لأبناء المدینة، وتعد هسأ

 وأنـــسنها س العواطـــف والأحاســـیكاتــبخلـــع علیهـــا الا  لــذ،ُوتاریخیــة مـــضمرة تبـــرز مــن طبیعـــة المكـــان
  : ً أیضا وتتحدث كالبشرحسفجعلها ت
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ّوحیـث تمیـل الجـدران المعلقــة بـالمرمر الأزرق الجمیـل علـى بعــضها، وكأنهـا تتحـدث الــى "
ّبعــضها، مــضیقة الخنــاق علــى المــارة وحینــذاك كــان ســكان الزقــاق یلجــؤون الــى إســناد جــدرانهم .. ّ

  !!ً على بعض صبابة وهیاماالمتداعیة بأعمدة غلیظة من الخشب، خشیة أن تهوي بعضها
بأفیائهــا الظلیلــة، بنــسائمها الرطبــة، بطرقاتهــا .. ّ جمیلــة هــي محــلات الموصــل القدیمــة

ٌالملتویة غیر المرصوفة، بتكویناتها المعماریـة المتقنـة، بقناطرهـا المعقـودة، بـدورها التـي تعـد آیـة  َ ُ
ّفــي قــدرة البنــاء الموصــلي علــى اعتمــاد المرمــر الأزرق واللعــب بــ حیــث .. ه والتفــنن علــى واجهتــهّ

ّالزخــارف المتقنــة، والنوافــذ الــصماء، والأعمــدة الاســطوانیة، والتــشكیلات الجمالیــة التــي تــستهوي 
  )١٣(.."العیون وتستجیب لأشواقها

ولعـل اختیــار الكاتــب لشخـصیات ذات كثافــة نفــسیة واجتماعیـة تقــف بالــضد مـن الواقــع الــذي 
ً، وشخـــصیات قـــد منحـــت نمطـــا ثقافیـــا ذ)عبـــد الـــسلامهاشـــم ( بشخـــصیةتتمثـــل یـــسوده التـــسلط   بنیـــة اً
لــم یــستطع إیجــاد إذ ) عاصــم(  القــدرة علــى صــناعة واقــع حقیقــي، كمــا فــي شخــصیةامحــددة أفقــدتهم

إنه شـخص متـردد عـاجز عـن اتخـاذ قـرار حاسـم حلول عملیة لتحقیق العدالة والانتصار على الذات، 
  .هافي ظل الموت المجاني الذي حدث فی ة الموصلفي الحدث الهائل الذي سحق مدین

فها هو الآن یقف على الخط الزمني والمكاني الفاصل بین أن یكون معهم وبـین أن یظـل "
وكـان یكـافح .... جـذبًكان یحس أنه یقـف تمامـا عنـد نقطـة انعـدام الـوزن بـین الـشد وال.. ًمتفرجا

  )١٤(."لكي یتشبث بما یرجح میله صوب هذا الموقف أو ذاك، فما وجده بسهولة
) ســلمى( بشخـصیةتتمثــل الشخــصیة البطلـة / وقـد أبــرزت الروایـة نظــرة واضـحة تخــص المـرأة

ت الــدور الأســاس فــي ســیر الأحــداث، وشــكلت الــرابط الــسردي داخــل العمــل الروائــي، فمنحتــه أدالتــي 
ًبعدا    .سهم في بناء الفضاء الدلالي للنصأًتخییلیا ُ
 

 :وظلال المحلیة/ المكان - ١

ً من الأمكنة الخاصة بمدینة الموصل وأعطتهـا بعـدا روحیـااًرصدت الروایة عدید وظـف إذ . ً
ًالكاتـــب المكـــان بوصـــفه بنیـــة جمالیـــة تحمـــل نـــسقا ثقافیـــا لمجتمـــع معـــین،  كمـــا أن صـــورة المكـــان فـــي َ

ٕالروایــة لا تــشكل مقطعــا روائیــا منفــصلا فــي مــضامینه عــن جــسد الــنص، وانمــا تتعــدد فاعلیــة المقطــع  ً ً ً
المكاني في الروایة حدود الصورة المكانیة وتتجاوزها لتكشف بذلك النـسق الثقـافي للمجتمـع الموصـلي 

 فقـد تـشبعت الروایـة بالوصـف الـدقیق .یـةالذي یمثل المرجع الواقعي الاجتمـاعي الـذي تنقـل عنـه الروا



  لعماد الدین خلیل) الاعصار والمئذنة(النسق الثقافي في روایة 

   
  

) ١١٨( 

 

متعـددة ، لــذا قــدم لهــا الكاتــب ) دورات(لعـدد مــن الأمكنــة التــي احتوتهـا مدینــة الموصــل، مــن شــوارع و
ًوصفا جمالیا تعدى المكان لیحیلها نسقا جمالیا وثقافیا لمدینة الموصل ً ً ً ً.  

ًوقد قدم الراوي الأمكنة المتعددة لمدینة الموصل ومنحها وصفا ً تفـصیلیا بنزعـة تاریخیـة تـؤرخ ّ
  )١٦(: على وفق ما یأتي)١٥(الأمكنة وتسعى لتقدیمها

 . بحلانه الأسمر وجدرانه المبنیة بالجبس والحجربیت عبد الرحمن المنتصب -

 .شارع الغزلاني الرئیس الذي یخترق الموصل من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال -

 .ي یتزعمه العقید عبد الوهاب الشواف قائد الثورةالمعسكر الذي یستقر فیه اللواء الخامس الذ -

 .ُالمستشفى والدور التي حول المعسكر -

 .دورة العمري القریبة من دار عبد الرحمن والد سلمى -

 .دورة باب الجدید -

 .ّشارع الصدیق باتجاه محطة القطار -

 .شارع ذي النورین باتجاه قلب المدینة -

 .الفاروقباب لكش وباب الطوب والجسر القدیم وشارع  -

 .دورة الساعة وانتصاب البرج الذي یعود لكنیسة الآباء الدومنیكان -

 .ًشارع نینوى الذي یبدأ بالجسر القدیم منتهیا بمنطقة رأس الجادة -

ًرأس الجادة التي كانت منطلقا أبدیا للتظاهرات في العهد الملكي - ً. 

اث فیهـا، وقـد قـدمها ًمنطلقـا لمـا سـیجري مـن أحـد) مدینـة الموصـل(لقد أصبحت الأمكنـة فـي 
ًالـراوي لنـا بوصـفها نظامـا مـن العلاقـات الوثیقـة فـضلا عمـا توصـله مـن الاحـساس بمغـزى الحیـاة مــن  ً

ً كونـه مركـزا للحـدث وعنوانـا للشخـصیة  یبـرز سـماتها وانتماءهـا الاجتمـاعي، -المكـان-خـلال وظیفتـه ً
ً العمــل الروائــي متــأثرا بهــا ًفــضلا عــن تحمیلــه للأفكــار والمــشاعر والحــدس، لــذا یتــداخل مــع عناصــر

   .)١٧(ًومؤثرا فیها

 : زمن الموت/ الزمن -٢

یـــشكل الـــزمن احـــدى الركـــائز الأساســـیة للـــنص الروائـــي، ویعـــد وجـــوده فـــي العملیـــة الـــسردیة 
 وتظهـــر تجلیـــات الـــزمن فـــي الروایـــة بأحـــداثها المتناوبـــة بـــین )١٨(ًحتمیـــا، فـــلا یتحقـــق الـــسرد مـــن دونـــه

أصــبحت الموصــل فــي حــداث التــي عــصفت بالمدینــة مكــان الحــدث، فقــد ًوفقــا للأ) الــصباح والمــساء(
  .ًتلك الفترة مكانا للقتل والرعب والعنف
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ًكان الوقت مـساء وقبـل دقـائق فحـسب هبطـت تلـك اللحظـات التـي لا تعـرف مدینـة الموصـل      " 
ٕحلا وسطا، فهـي إمـا أن تقطـر كآبـة، وامـا أن تـرق وتـرق حتـى یخیـل للمـرء أنـه یتلقـى نف ً حـة مـن ً

ومنذ أسابیع لم یعد أحد یعرف حلم المساء الـسعید، لقـد مالـت الكفـة بالاتجـاه الآخـر، . ریح الجنة
ًفما هي إلا الكآبة التي تتكاثف حتى تغدو رمادا ودخانا ً")١٩(.  

ُلقــد كانــت الأحــداث التــي تمــر بالموصــل ضــبابیة وبعیــدة عــن الوضــوح  والظهــور، ممــا أدى 
ّیات التــي كانــت بــدورها تتخــبط ولا تعــرف مــا الــذي ســیحل بالمدینــة، الــى انعكــاس ذلــك علــى الشخــص

ًومن ثم سینعكس سلبا على ما تحمله تلك الشخصیات من أبعاد ایجابیـة، فجعلهـا تتراخـى أو تتمـاهى 
مع هذه الأحـداث، وهـذا مـا نجـده فـي شخـصیة عاصـم التـي كانـت متذبذبـة مـع الأحـداث التـي حـدثت 

  .في المدینة
 :هویةبلاغة تشكیل ال -٣

للهویـــة الموصـــلیة مـــساحة واســـعة للتعریـــف بهـــا، بالتوصـــیفات التـــي قـــدمها  أعطـــت الروایـــة 
ًمهیمنــــا فـــي الــــنص الروائـــي نــــستطیع ًالـــراوي فــــي مواضـــع عدیــــدة مـــن المــــتن الروائـــي، شــــكلت بعـــدا 

  .بوساطته معرفة تشكل الهویة الموصلیة الخالصة
 عاصــفة دمویــة أصــابت الموصــل، لقــد انــشدت أغلــب أحــداث الروایــة الــى تــاریخ إعــصار أو

شـحنت الروایـة بالعدیــد فقــد  ؛ومـا أنتجتـه ثـورة الــشواف مـن انفكـاك مؤقـت مــن أسـر الحكـم الـدیكتاتوري
 مــا یمیــز الــسرد التــاریخي عــن الــسرد التخییلــي،ممــن المواقــف التــي ینبنــي بهــا المنظــور الروائــي وهــو 

بداعیــة، إذ بهــذه التعلیقــات والتعقیبــات علــى ویمــنح الروایــة ذات العمــق التــاریخي الأهمیــة والقیمــة الإ
لا تكون الروایة مجرد وثیقة تخبر بما جرى وتستعید مـا انقـضى مـن ) الراوي العلیم( المسرود من قبل

ٕ، وانما توحي بأن المنارة التي قد بنیت فـي قلـب المدینـة هـي قلبهـا النـابض بالحیـاة، لـذا أخـذت أحداث
ًوأن ارتفــاع المنــارة عالیــا مــا هــو إلا دلیــل علــى عــدم انحنــاء المدینــة ) الحــدباء(المدینــة التــسمیة منهــا 

  .للتحدیات كلها التي تواجهها عبر العصور
ًها هي ذي المنارة المتفردة التي بناها یوما نور الدین محمـود، قـاهر الغـزاة الـصلیبیین" ّ ..

ّالموحد والمحرر ّواختار لها مكانا في قلب المدینة، ومد أسبابها ا.. ّ لى الـسماء لكـي تبـرز واضـحة ً
شاهدة على أنـه مـا مـن أحـد یقـدر علـى تغییـر وجـه ....للعیان من أي مكان یلقي منه المرء بصره

  . )٢٠(المدینة الأصیل
ًا وحاضــرا ومــستقبلا، وســتبقى ثابتــة یالزمن الانتمــاء لهــذه المنــارة ماضــبــوهنــا تعلــن الموصــل  ً َ
  .)٢١(بمبادئها الراسخة كثبات المنارة
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ـــة تــشـكل الهویـــة الموصـــلیة التـــي منحهـــا الـــراوي هـــذا البعـــد الثقـــافي مـــا نجـــده مـــن ومـــن أ مثل
  :توصیفات متعددة للوحدات التي یتكون منها البیت الموصلي

 درجــات ثــلاث باتجــاه الایــوان الــذي یتــصدر الحــوش كالعــادة، كــان الــدار رغــم فقــره صــعد"
ّي القـدیم الـذي غـدا جـزءا أصـیلا مـن الواضح یتضمن الكثیر من الوحدات المعماریة للبیت الموصل ّ

تراث مدینة یمتد عمرها مئات السنین، الایوان العالي ذو القوس المدبب اللوحة الجبسیة التقلیدیة 
ــي یتعاشــق فیهــا الأبــیض والأزرق  ــل ســائر أو حكمــة بالغــة والت ــة كریمــة أو مث التــي تتــصدره بآی

  )٢٢("بتناغم بدیع
ن نبحـــث فـــي الخطـــاب الروائـــي ونحـــاول أن نحمـــل غیـــر المجـــدي أمـــن مـــن المعلـــوم بأنـــه  

ٌ لأن خطابــه رســمي نمطـي یعتمــد علــى أطــر عامــة، لـذا ســندع الــربط المباشــر ؛اسـقاطاته الثقافیــة بــین ٌ
الاشـارات التـي سـنجملها فـي لأنساق الثقافیة المضمرة داخل الخطاب وخطاب الروایة العام؛ یتكشف ا

ّویة فــــي خطــــاب الروایــــة، لأن أي فعــــل للشخــــصیة ُعنــــه، والتــــي ســــتظهر الأنــــساق والــــسمات المنــــض
ٍاجتمــاعي یــضمر مرجعیــات ثقافیــة مهیمنــة، تــستبطن الفعــل ) موقــف(الروائیــة هــو واجهــة إشــاریة أو  ُِ ُ

 وقـــد تمثـــل ذلـــك الموقـــف .ُالثقـــافي المـــضمر، أي الفعـــل الثقـــافي الجمعـــي الـــذائب فـــي ذلـــك الموقـــف
ة التـي كـان لهـا دور فـي صـنع الأحـداث، وكـان تلـك الشخـصیة الایجابیـ) هاشم عبد السلام(بشخصیة

یبتغي من ذلك تغییـر الواقـع المعـاش فـي المدینـة، وقـد تحمـل هـذه المـسؤولیة ومـا یتبعهـا مـن مخـاطر 
ًقــد یــدفع بحیاتــه ثمنــا لهــا فــي ظــل الاحــداث التــي تهــدد أمــن النــاس وســلامتهم واســتقرارهم، عبــر المــد 

  :ًالشیوعي القادم من العاصمة، فقال مستفهما
أتستطیع قوة في الأرض أن تنتزع عنا ملامحنـا، وأن تغیـر بـصمات أصـابعنا؟ قـال، وهـو " 

تذكر تحدي بعض الشیوعیین بأنهم لو أتیح لهم الانتصار، فلن یبقوا منارة واحدة في البلد یرتفـع ی
 منهــا النــداء الــى االله، إن الموصــل أعلنــت انتماءهــا منــذ قــرون الــى منارتهــا العالیــة أخــذت منهــا

ًاسمها واكتسبت عظامها العاریة بقوة الروح التي تبثها لحما ودما ً")٢٣(  
جماعــة ( خــصوصیة ثقافیــة فردیــة، لــذا نجــد خطــابةخطــاب الروایــة لا یمتلــك أیــلا یمتلــك  

فـــي الروایـــة هـــو نتـــاج فعـــل جمعـــي للشخـــصیة الروائیـــة الخاضـــعة لهیمنـــة الـــسلطة ) أنـــصار الـــسلام
مـا الأفعـال الفردیـة للشخـصیات الاخـرى فـي أ.  تبنتهـا هـذه الجماعـة محكومـة بـأُطر ثقافیـة،وتصرفاتها

 يتخــضع لمحــددات نــسقیة تبنتهــا هــي لنفــسها كمــا هــفالــنص الروائــي غیــر الخاضــعة لتلــك الجماعــة 
   ).هاشم عبد السلام وعبد الرحمن وسلمى(الحال في العلاقة التفاعلیة بین الشخصیات الرئیسة
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كانها على خارطـة اخـرى، غیـر الخارطـة الشخـصیة التـي وعرفت سلمى أنها الآن تأخذ م" 
لكي تحتضن العـالم كلـه، ....وتمتد... خارطة تمتد خطوطها وانحناءاتها...نشرها عاصم بین یدیها

  .)٢٤("إنها الآن، أقرب الى االله من أي وقت مضى....والعقیدة والانسان
  :نسق التقابلات والتناقضات في الروایة  -٤

 تقابل أو ٍتواز في والثنائیات، التناقضات تعانق على المؤلف عتمادا في وقد تمظهر ذلك
 جثة وتعلیق والقتل، بالسحل ًواختتاما والغزل، بالحب الروایة افتتاح من ًبدءا صراع، أو تكامل أو
 في الحال هي كما بهیجة، لبدایة مأساویة خاتمة. المشنوقین تعلیق الكهرباء، عمود على) سلمى(

  .الجارحة الخواتیم من وأمثالها لشكسبیر، طیلع مسرحیة خاتمة
 الثنائیـات الـضدیة والمتناقـضة ، فقـد وضـعت التــصور نواحتفـت الروایـة مـن بـدایتها بعدیـد مـ

ّالاســــلامي للأحــــداث فــــي مواجهــــة التــــصور الماركــــسي، وهــــذا مــــا نجــــده ابتــــداء مــــن عنــــوان الروایــــة 
ًالتاریخیة، الذي یعكس بعدا جغرافیا مكانیا، هو الإ ً عصار والمئذنة، أو ثنائیـة بـین الإعـصار والمئذنـة ً

ًفــضلا ثانیتهمـا الموصـل، ونفـسهما، ثـم إدارة الـصراع بــین مـدینتین اثنتـین، إحـداهما العاصــمة بغـداد، أ
ً مـــرورا بـــالمنزل .ثنائیـــات تتجـــاوز الأمكنـــة والـــشوارع إلـــى الشخـــصیات والأفكـــار علـــى حـــد ســـواءعـــن 

زل الحــــدیث الــــذي یریــــد عاصــــم أن ینقــــل خطیبتــــه ســــلمى إلیــــه، القــــدیم، الــــذي یقابلــــه المنــــالموصــــلي 
جامع الشیخ عجیل الـذي یقـود المقاومـة الـشعبیة یقابلها والكنیسة التي یعقد فیها الشیوعیون مؤتمرهم، 

  .الإسلامیة في المدینة
ًومـن التقــابلات المعبـرة فكریــا أن التــدابیر الأمنیـة لحركــة الــشواف اقتـضت اعتقــال الــشیوعیین 

ّ، ومــع إخفــاق الثــورة وانتــصار الــشیوعیین، تــم قتــل الثــوار بعملیـــات هم أو قــتلهمجن دون تعــذیبفــي ســ ّ
ً وتـصـفیات دمویــة ســحلا وقــتلا وتعلیقــا للمــرأة علــى أعمــدة الكهربــاء، هــذه طریقــة فنیــة توضــح یــةانتقام ً ً

الــشعارات فـي لـیس . الفـرق بـین التـصور الإســلامي والتـصور الماركـسي للحیــاة فـي التمـثلات والوقــائع
 ذهـاب الـشیخ هاشـم عبـد الـسلام إلـى مقابلـة صـدیقه وخـصمه  عـن المتناقضة مع الممارسات، ناهیك

ّحــین یهـدد یــونس ســعید فـي ًالفكـري حنــا جـرجیس فــي مطبعــة الأنـوار، یقارعــه الحجـة بالحجــة ســلمیا، 
  . سلمىخطیبتهّعتالة زمیله عاصم الدباغ، وینفذ تهدیداته بقتل عمه عبد الرحمن و

هر لنا ممـا سـبق بـأن الكاتـب قـد اعتمـد علـى الجانـب الفكـري والتـاریخي للشخـصیات التـي یظ
ّشكلها في عالمه الروائي أكثر من اعتماده على ملامح هذه الشخصیات، للدلالة على مـا تحملـه مـن 

  . ّنسق ثقافي تشكل بالأحداث التي مرت في الروایة
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الكیفیــة التـــي ب الوقـــائع التاریخیــة، لأبــراز نــسقها الثقــافي علــى) الاعــصار والمئذنــة( اتكــأت روایــة -
 .تُدرك بها الحوادث المنقولة من جهة الراوي

ًشكل الوصف التام للمكان حـضورا واسـعای - ً ّوظـف الكاتـب المكـان بوصـفه بنیـة جمالیـة تحمـل إذ  ؛ّ
ًنسقا ثقافیا للمجتمع الموصلي  .ل عنه الروایة الذي یمثل المرجع الواقعي والاجتماعي الذي تنقً

ّعالجت الروایة مشكلة المثقف بوصفه أنمـوذج الـوعي الاجتمـاعي والـسیاسي، وعبـرت مـن خـلال  -
 .شخصیاتها عن القیم التي تتحكم في علاقته بالسلطة من جهة، وبالواقع من جهة اخرى

فــي الموصــل، وألقــى بظلالــه علــى ) أحــداث ثــورة الــشواف (بـــ الــذي تمثــل ،هــیمن الــزمن الروائــي -
 . عكس مجموعة من الأنساق الثقافیة والسیاسیةیشخصیات، مما ال

ًحققــت الروایــة توثیقــا تاریخیــا لأحــداث - إلــیهم، وســردت احــداث  الروایــة ُفوجهــت العراقیــون عاشــها ً
زمــن أحــداثها وهــو الــصراع بــین  ربمــا كانــت مجهولــة لــدیهم، وعبــرت عــن نــسق ثقــافي ســاد فــي

  . ..التیار الاسلامي والمد الشیوعي
 

  .١٤/١٢٧، ١٩٩٩ بیروت، ،٣ طابن منظور، دار احیاء التراث العربي،: لسان العرب: ینظر )١(

، ١٩٩٨بیـــروت،، ١ططــه عبـــد الــرحمن، المركـــز الثقــافي العربـــي، : اللــسان والمیـــزان أو التكــوثر العقلـــي )٢(
١٩٥.  

، ١٩٨٦ بغـداد، ٢ ط لـشؤون الثقافیـة العامـة،دار ا: جـابر عـصفور: إدیث كریزویـل، تـر:  عصر البنیویة)٣(
٢٨٩. 

ـــل الناقـــد الأدبـــي )٤( ـــازعي، المركـــز الثقـــافي العربـــي،: دلی  الـــدار البیـــضاء،  ١ طمیجـــان الرویلـــي وســـعد الب
٣٠٧، ٢٠٠٧.  

ـــسرد)٥( ـــة وال ـــافي(  الهوی ـــد الثق ـــة والنق ـــع،): دراســـات فـــي النظری ـــادر كـــاظم، دار الفراشـــة للنـــشر والتوزی  ٢ طن
   .٩، ٢٠١٦الكویت، 

 http://khierr.blogspot.com: قراءة في النسق والسیاق، محمد بن زیان:  في النقد الثقافي)٦(

، ٢٠١٣محمـد عبـد الكـریم الحمیـدي، دار النفـائس، بیـروت، ): ما السیاق؟ مـا النـسق ؟(السیاق والأنساق )٧(
٥٤-٥٣. 

، ٢٠٠١  الجزائـر،،١منـشورات الاخـتلاف، طاحمـد یوسـف، : سلطة البنیـة ووهـم المحایثـة( القراءة النسقیة)٨(
١١٩. 



  علي احمد محمد العبیدي. د.م.أ

  >>  
  

)١٢٣( 

 

 ١ طعبــد الفتــاح كیلیطــو، تــر، عبــد الكبیــر الــشرقاوي، دار توبقــال،: الــسرد والأنــساق الثقافیــة: المقامــات )٩(
  .٨ ص ٢٠٠١الدار البیضاء،

دب  مجلـة الأدب الإسـلامي، تـصدر عـن رابطـة الأحیـدر قفـة،: مقاربة نقدیة لروایـة الإعـصار والمئذنـة )١٠(
  .٣٩: ١٤١٩لسنة ) ٢١(الاسلامي العالمیة، السعودیة، الریاض، العدد

ـــة)١١( ـــل، مؤســـس): روایـــة معاصـــرة(  الإعـــصار والمئذن ، ١٩٨٧، ٢ة الرســـالة، الكویـــت، طعمـــاد الـــدین خلی
٤٠. 

  .٤٤:  م ن)١٢(

  .٥١: ن . م )١٣(

  .٨٩: ن.  م )١٤(

نبهــان حــسون الــسعدون ): ت عمــاد الــدین خلیــلقــراءات فــي ســردیا( تجلیــات الرؤیــة وتــشكیل الخطــاب )١٥(
  .١١٤-١١٣، ٢٠١٤ّدار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

  .١٤-١٣:مصدر سابق) روایة( الاعصار والمئذنة )١٦(

نبهـان حـسون الـسعدون،   ) قراءات في السردیات العراقیـة المعاصـرة(تشكیل المكان في الخطاب السردي )١٧(
  .١٢، ٢٠١٤ّالتوزیع، عمان، الأردن، دار غیداء للنشر و

حــسن بحــراوي، المركــز الثقــافي العربــي، بیــروت، ): الشخــصیة. الــزمن. الفــضاء( بنیــة الــشكل الروائــي )١٨(
  .٢٩،، ١٩٩٠الدار البیضاء، 

  .٩:  الإعصار والمئذنة )١٩(

  .٥٣: ن.  م )٢٠(

ــــــدین خلیــــــل )٢١( ــــــة الاعــــــصار والمئذنــــــة لعمــــــاد ال ــــــسعدون، ضــــــمن : الایقــــــاع فــــــي روای نبهــــــان حــــــسون ال
ــــاب ــــسردیات الموصــــلیة المعاصــــرة(كت ــــراءات فــــي ال ــــشكیل الخطــــاب، ق دار غیــــداء للنــــشر ) جمالیــــات ت

 .٢١، ٢٠١٤ّوالتوزیع، عمان، الأردن، 

  .٥٣): روایة(الاعصار والمئذنة  )٢٢(

  .٥٤: ن .م  )٢٣(

   .١٠٥ -١٠٤: ن.  م)٢٤(
  
  
  
  
  
 



  لعماد الدین خلیل) الاعصار والمئذنة(النسق الثقافي في روایة 

   
  

) ١٢٤( 

 

 
 


